
زمن الأزمات: كيف شكلّت المجاعات مائدة
المغاربة؟
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على امتداد تاريخه، لم يكن المغرب في مأمن من موجات الجفاف التي تركت بصماتها العميقة على
المجتمع، مما أدّى إلى مجاعات لم تقتصر آثارها على الجسد فقط، وإنما امتدّت إلى الاقتصاد والبنية

الاجتماعية والعادات الغذائية.

وقــد ســاهمت الطبيعــة الجغرافيــة للمغــرب في جعــل هــذه الأزمــات متكــرّرة؛ فباســتثناء الشمــال ذي
المناخ المتوسطي الرطب نسبيًا، تقع أغلب الأراضي في نطاق جاف أو شبه جاف. وحينما ينحبس المطر
 قاحلة. ومع كل

ٍ
لسنوات متتالية، تجفّ العيون والآبار، وتتراجع الأنهار، لتتحول الحقول إلى أراض

موسم زراعي فاشل، يتقلّص المحصول تدريجيًا حتى يختفي، لتبدأ رحلة المجتمع مع المجاعة.

ولأن المجتمـع كـان قـادرًا علـى تجـاوز سـنة واحـدة مـن انحبـاس الغيـث، فـإن الكارثـة كـانت تبـدأ حين
كثر، لتتحوّل الأزمة إلى مجاعة عامة تفتك بالناس والماشية على حد سواء. يطول الجفاف لعامين أو أ
ومع ذلك، لم يستسلم المغاربة تمامًا؛ فقد طوّروا عبر قرون خبرات لمواجهة السنوات العجاف، أبرزها
يــن الحبــوب في “المطمــورات”، وهــي خزائــن تحــت الأرض تُملأ في ســنوات الــوفرة لتُســتهلك عنــد تخز

الحاجة.
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وقد أدّى توالي هذه الأزمات إلى قلب الموازين الغذائية رأسًا على عقب؛ فاضطر الناس إلى العودة إلى
“مرحلة القطف”، حيث صاروا يبحثون في الغابات والجبال عن أي نبات يسكن آلام الجوع ويؤخّر
انهيار الجسد. ومع مرور الزمن، شكلّت هذه المجاعاتُ الثقافةَ الغذائية للمجتمع المغربي، عبر تطوير
ذائقــةٍ غذائيــةٍ مقاومــةٍ وظيفتهــا النجــاة والتأقلــم، لعبــت فيهــا النباتــات البريــة دورًا مهمًــا، إذ كــانت

تُستهلك في أوقات الشدة، ثم تحوّلت تدريجيًا إلى عناصر مألوفة في المطبخ المغربي.

يخ من المجاعات المتكررة  تار
أدّت السنوات العجاف التي امتدت بين عامي  و إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية لتصل
إلى مستويات قياسية، وعلى الرغم من قلة المصادر التي تحدثت عن هذه المجاعة، إلا أن المعلومات
المتاحــة تقــول بــأن الجــوع بلــغ بالنــاس مبلغــه إلى حــد أن منهــم مــن صــار ينهــب عجين الخبز وهــو في
طريقه إلى الفرن، كما نقل الباحث المغربي محمد الأمين البزاز عن المؤ محمد بن الطيب القادري، في كتابه

 .”و  تاريخ الأوبئة والمجاعات في المغرب في القرنين“

وبعد أن استردت البلاد عافيتها، وأخذت الحياة طريقها إلى الرخاء والانتعاش، وبعد وفاة السلطان
المولى إسماعيل، سقطت في دوامة الحروب الأهلية وصراعات حول السلطة. 

يـورد البزاز في كتـابه المذكـور أن مـن أسـباب مجاعـة مـا بين عـامي  و تعـرضُ المطـامير الـتي
كان الفلاحون يخزنون فيها بذور الحبوب والحيوانات للنهب، كما أن الحقول، طوال سنوات، صارت
مسرحا للمعارك وممراتٍ لعبور وحدات الجيوش التي تمارس فيها سياسة الأرض المحروقة، مما أدى
بالفلاحين إلى إهمال مزارعهم والاعتناء فقط “بالحد الأدنى الذي يكفيهم للغذاء”، فقُطع التموين
عــن المــدن الــتي كــانت مرتبطــة ارتباطــا عضويــا بــالبوادي، وارتفعــت الأســعار أمــام قلــة العــرض وكــثرة

الطلب. 

ومما أزمّ الوضع أن تلك السنة عرفت انحباس المطر، لتبلغ الأزمة الغذائية ذروتها، وليتساقط سكان
مدينتي فاس ومكناس في الأزقة من شدة الجوع، حتى أن الناس عجزوا عن دفن موتاهم، كما قال
المـؤ محمد الضعيـف. يضـاف إلى ذلـك أن المغـرب شهـد حينـذاك موجـة نـزوح مـن المـدن الداخليـة الـتي

كثر تضررا، إلى المدن الساحلية، وانتشرت اللصوصية في الوسطين الحضرية والقروية.  كانت أ

إلى جانب هاتين المجاعتين، شهد المغرب مجاعة أخرى، وُصفت في بعض المصادر التاريخية بـ”المجاعة
الكبرى“، وقد بدأت بوادرها سنة  مع اجتياح أسراب الجراد لإقليمَي سوس والغرب، لتتفاقم
الأوضاع بسبب موسم فلاحي ضعيف وغلاء متصاعد في الأسعار، ثم سرعان ما أصبحت الحبوب
نــادرة في الأســواق، وارتفعــت الأســعار بشكــل لم يعــد بمقــدور الفقــراء تحملــه، فــانتشر الجــوع حــتى في

كبريات المدن.

قبل أن تواجه البلاد جفافًا مدمرًا بين  و، ترافق مع أسراب هائلة من الجراد أتت على
المزروعات، فقد وصف القنصل الفرنسي شيني المشهد بقوله: “إن السماء أظلمت من كثافة الجراد،

https://ia801904.us.archive.org/1/items/awbia-maja3at/awbia-maja3at.pdf
https://alyaoum24.com/1411167.html
https://alyaoum24.com/1411167.html


وإن البهائم نفقت بالآلاف”. وأمام انهيار المحاصيل، وصلت الأسعار إلى مستويات فاحشة، وانتشر
الموت جوعًا في مختلف المناطق.

كـل الجـذور أو حـتى لحـوم المـوتى، أمـا المـراسلات بعـض الروايـات تحـدثت عـن أن النـاس اضطـروا إلى أ
الأجنبية من الرباط وسلا وفاس، فكانت تنقل صورًا مأساوية لأسر بكاملها هلكت على الطرقات.

وبلغت هذه المجاعة ذروتها سنة ، ومع أن الأمطار عادت في نهاية العام، إلا أنها لم تكن كافية
لإنقاذ الموسم الفلاحي، فكان كثير من الجائعين ينهبون الغلال قبل نضجها، وهو ما تسبب في انتشار

أمراض مرتبطة بسوء التغذية، قُدّر ضحاياها بالآلاف. 

في حين عاش المغرب ما بين  و واحدة من أقسى أزماته الغذائية، وذلك نتيجة تراكم
ظــروف صــعبة بــدأت بمحصــولين متتــاليين ضعيفين خلال  و، وهــو مــا أجــبر الفلاحين

على استنزاف ما ادخروه في مطاميرهم من حبوب، لتبلغ أسعارها مستويات قياسية. 

وإذا كــان مــن الملاحــظ أن المجاعــات في تــاريخ المغــرب تحــدث إمــا بســبب الجفــاف، أو بســبب الحــروب
الأهلية، أو بسبب غزو الجراد، فإن المجاعة التي شهدتها البلاد بين  و والتي عُرف أحد
أعوامهــا شعبيًــا بـــ”عــام البــون“، لم تكــن بفعــل هــذه الأســباب، وإنمــا بســبب الســياسة الفرنســية الــتي

صادرت محاصيل البلاد ومواشيها لتغذية جيشها خلال الحرب العالمية الثانية. 

 للتزود بـالمواد الأساسـية عـبر قسـائم شراء محـدودة الكميـة،
ٍ

حينـذاك فُـرض علـى المغاربـة نظـام قـاس
بينما حُوّلت الأراضي الزراعية إلى يد المستوطنين الفرنسيين، وطلبت سلطات الحماية من السكان

المقهورين تقديم تبرعات لصندوق دعم المقاومة الفرنسية.

وتروي شهادات أن اللحم غاب في البداية عن موائد الناس، ثم تبعته الخضروات، حتى انتهى الأمر
بوجبة هزيلة أو بعض فتات الخبز في اليوم كله. 

هذه الكارثة خلّفت آثارًا عميقة على المجتمع، حيث ن كثير من سكان الداخل نحو السواحل طلبًا
للغـوث، وارتفعـت أعـداد الوفيـات بشكـل مهـول؛ إذ تراوحـت التقـديرات بين  ألفًـا بحسـب فرنسـا

و ألفًا بحسب مصادر مغربية، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين قضوا بسبب الأوبئة. 

استراتيجيات في مواجهة المجاعات
كلوا الجراد والطيور وحتى النباتات دفع الجوع المغاربة خلال المجاعات إلى كسر المحرمات الغذائية، فأ

التي استُعمل بعضها كبديل للدقيق، في مشهد يعكس القسوة التي بلغتها الأزمة.

لكن قبل ذلك ابتكروا أساليب مكنّتهم من تخزين الطعام لفترات طويلة، وطوّروا عبر قرون خبرات
لمواجهة السنوات العجاف، أبرزها تخزين الحبوب في “المطمورات”، وهي خزائن تحت الأرض تُملأ في
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سـنوات الـوفرة لتُسـتهلك عنـد الحاجـة، وتكـون مصـممة لحمايـة الحبـوب مـن الرطوبـة والحـشرات،
وتُغلـق بإحكـام بعـد ملئهـا. فكـانت بمثابـة “بنـوك غذائيـة” للأسر والقبائـل، بحيـث تُمكـّن مـن الادخـار

الجماعي لمواجهة سنوات الشدة.

وهــي نفســها الغايــة الــتي بُنيــت مــن أجلهــا المخــازن الجماعيــة (إگــودار) في بعــض القبائــل، خاصــة
يغية منها، والتي كانت استجابة ذكية لحاجتين ملحتين في حياة المجتمعات المحلية. فمن جهة، الأماز
مثلت حصونًا لحماية المؤونة والثروات في أزمنة التوتر بين السكان المستقرين والرحل، خصوصًا حين

تدفع سنوات القحط البدو إلى غزو القرى طلبًا للقوت. 

ومن جهة أخرى، جسّدت هذه المنشآت وسيلة عملية لإدارة الموارد الزراعية في منطقة تتميز بتناوب
يـع الـدورات المناخيـة مـا بين السـنين المـاطرة والجافـة، ومـا يفرضـه ذلـك مـن ضرورة تـدبير المـوارد وتوز
يــن هــذه، لم تجــدِ نفعــا حين كــانت فــترة الجفــاف اســتهلاكها بين هــذه الســنوات. غــير أن أنظمــة التخز

تمتد لسنوات طويلة، مما أجبر الناس على اللجوء إلى الطبيعة البرية. 

ية اللجوء إلى البر
في مواجهة هذه المجاعات، لم يجد المغاربة أمامهم سوى اللجوء إلى الطبيعة البرية، حيث الأعشاب

والنباتات الجبلية والتين الشوكي. كلها أصبحت عناصر أساسية في الموائد المغربية.

هــذه “النباتيــة القسريــة”، أو “النباتيــة العفويــة” كمــا ســماها المــؤ محمد حبيــدة، كــانت ضرورة للبقــاء،
قبل أن يستوعبها المجتمع تدريجيًا لتصبح جزءًا من هويته الغذائية.

في هذا السياق يشير المؤ محمد الأمين البزاز في كتابه المذكور إلى قائمة من الأطعمة التي ارتبطت بأزمنة
القحط، وأطلق عليها “أطعمة الجوع”، فقد لجأ الناس حينها إلى استهلاك جذور نبتة “يرني” التي
كــانت تُســلق وتجفــف ثــم تُطحــن لتتحــول إلى دقيــق أبيــض يُخبز منــه، إضافــة إلى الخــروب والنبــق

والبلوط والخبيزة والدوم، بل وحتى الجراد. 

بعض هذه البدائل الغريبة صارت جزءًا من ذاكرة المغاربة كلما عادت صور المجاعات، وبعضها الآخر
ما زال حاضرا في الموائد إلى اليوم. وترتبط تلك الذاكرة الشعبية بما يسميه محمد حبيدة في كتابه “المغرب
النباتي: الزراعة والأغذية قبل الاستعمار” بظاهرة “التسمية بالقوت”، حيث يُخلّد كل عام من أعوام
القحط بما ميزّه من غذاء بديل أو ظاهرة طبيعية مرتبطة بالجوع، فإلى جانب “عام البقول”، نجد

“عام البون” و”عام يرني”. 

أما الباحث عبد الرحيم العطري، في مؤلفه “قرابة الملح: الهندسة الاجتماعية للطعام”، فيوضح أن
مواجهة المجاعة أفرزت أطباقًا جديدة؛ مثل اعتماد سكان بعض القبائل على “الكمأة”، أو ابتكار نوع
ــات، فضلاً عــن ظهــور وصــفات مثــل “الحرشــة” مــن الخبز بــشرق المغــرب انطلاقــا مــن جــذور النبات
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الممزوجة بالأعشاب العطرية.

كلـون مـا تفرضـه الحاجـة لا مـا يشتهـونه، والمائـدة المغربيـة عمومـا، ففـي فـترات الشـدة، كـان النـاس يأ
ليست بالضرورة انعكاسًا لذائقة المغاربة أو اختياراتهم الحرة، إذ غالبًا ما تحدد الأوضاع الاقتصادية
كـثر ممـا يحـدده الميـل الفـردي أو الجمـاعي للطعـام، وحين وجـد النـاس والبيئيـة مـا يُسـتهلك يوميًـا أ
يـن إلى اسـتهلاك النباتـات البريـة، سـعوا إلى تهيئتهـا بطـرق تتمـاشى مـع عـاداتهم، إمـا أنفسـهم مضطر
ية الــذوق حــتى في ظــروف يــق طبخهــا أو عجنهــا أو خبزهــا، في محاولــة للحفــاظ علــى اســتمرار عــن طر

الجوع.
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